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ماذا عن كأس العالم القادم؟ أنتظر أن يكتب أحد فيقول إن الولايات المتحدة – التي سوف تشارك في
استضافة بطولة كأس العالم لعام  مع كل من كندا والمكسيك – غير مؤهلة كبلد وغير مناسبة

لإقامة الفعالية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. ولكن لدي إحساس بأن انتظاري قد يطول.

فقــد تــم التقــدم بمــا عــدده  مــشروع قــانون ضــد التحــول الجنــدري في أربــع عــشرة ولايــة العــام
الماضي، وهو العدد الأضخم في أي دورة تشريعية ولائية واحدة، وذلك طبقاً لما ذكرته حملة حقوق

الإنسان.

ولاحظت حملة حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن  شخصاً ممن يحسبون على التحول الجندري
أو عدم الانسجام الجندري تم قتلهم في الولايات المتحدة في العام الماضي، مضيفة أن  شخص

من المثليين قتلوا خلال العقدين الماضيين.

وتقــول حملــة حقــوق الإنســان إن أرقامهــا مــن المحتمــل أن تكــون أقــل مــن الواقــع نظــراً لأن وفيــات
ية للضحايا في الأشخاص المتحولين لا يتم توثيقها في العادة، أو تعمد الشرطة إلى تغيير الصفة الجندر

يرها. تقار
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وماذا عن المهاجرين؟ مات ما لا يقل عن  مهاجراً في عام  وهم يحاولون عبور الحدود
بين المكسيك والولايات المتحدة، حتى غدت تلك السنة هي الأكثر فتكاً بالمهاجرين تسجلها حكومة
 كـثر مـن يـات الحـدود الأمريكيـة أ الولايـات المتحـدة. ومـا بين  وعـام  سـجلت دور

وفاة بين المهاجرين.

. كــان هنــاك ، في هــذه الأثنــاء، يقــدر مركــز دراســات الهجــرة بأنــه في ينــاير/ كــانون الثــاني
مليـون مهـاجر غـير شرعـي، وهـؤلاء يمثلـون الغالبيـة العظمـى مـن العمـال الـذي يحصـدون المحاصـيل

الغذائية في الولايات المتحدة.

وقد لاحظ تقرير لصحيفة الغارديان من شهر مايو/ أيار  ما يأتي: “كثير من عمال المزا غير
النظاميين يكدحون في الحقول منذ سنين، يدفعون الضرائب وينجبون أطفالاً أمريكيين، ومع ذلك
فهــم لا يتمتعــون إلا بــالنزر اليســير مــن حقــوق العمــال، ولا يتيسر لهــم ســوى القليــل مــن الخــدمات

الصحية، ويعيشون في ظل التهديد المستمر بالإبعاد.”.

وماذا عن الرق، الذي قالت صحيفة ذي إيكونوميست عن تعويضاته إنها كانت “مثيرة للإعجاب من
الناحية الأخلاقية ولكنها معيبة”؟ وطبقاً للبيانات الصادرة عن ستاتيستا، ما بين عام  وعام
يـد علـى . مليـون  فإنـه “يقـدر أن تجـارة الـرق عـبر المحيـط الأطلسي شهـدت تحميـل مـا يز
إنســان أفريقــي قسراً في قــوارب العبيــد، تــم نقلهــم إلى الأمــريكيتين. مــن بين هــؤلاء الـــ . مليــون
. مليـون وصـلوا إلى الجهـة الأخـرى مـن ساحـل الأطلسي، بمـا يعـني أن مـا يقـرب مـن . فقـط
مليــون (أي حــوالي . بالمائــة) لم ينجــوا وقضــوا نحبهــم أثنــاء الرحلــة، الــتي اشتهــرت باســم العبــور

الوسطي.”.

ازدواجية المعايير
ومــاذا عــن إقامــة المســتوطنين الأوروبيين في الأمــريكيتين؟ الأرقــام مذهلــة. يقــدر البــاحثون في جامعــة
لندن أن ما يصل إلى  مليون إنسان من السكان الأصليين قتلوا على يد المستوطنين الأوروبيين
في جنــوب ووســط وشمــال أمريكــا علــى مــدى مــا يقــرب مــن مائــة عــام. كــم مــن الأراضي الزراعيــة تــم
التخلـي عنهـا وأعيـد تحريجهـا لدرجـة أنهـا غـيرت المنـاخ العـالمي. بالنسـبة للمسـتوطنين الـبيض، كـانت

قبائل السكان الأصليين تقف حجر عثرة في طريق التقدم وفي طريق مصير أمريكا المحتوم.

عندما تنوي أمريكا قتل الناس فإنها تفعل ذلك بفظاعة منقطعة النظير. يقدر الباحثون في جامعة
براون أن ما لا يقل عن  ألف إنسان قتلوا في العراق وأفغانستان والباكستان،  ألفا منهم
مدنيون. الطائرات الأمريكية المسيرة والغارات الجوية قتلت وحدها ما لا يقل عن  ألف إنسان –
وقـد يصـل العـدد إلى مـا يقـرب مـن  ألـف إنسـان – منـذ الهجمـات الإرهابيـة في الحـادي عـشر مـن
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وهكذا حدث ولا ح. بكل المعايير والحسابات التي يتم بها الحكم على البلدان غير الغربية، فإن
الولايات المتحدة غير مؤهلة لاستضافة كأس العالم.

والإجابة المعتادة التي يحصل عليها المرء حينما يجمع كل هذه الحقائق البشعة في مكان واحد هي
أنها فاقدة للسياق. وهل من الإنصاف لوم أبناء جيل واحد على خطايا أسلافهم؟ هل نحمل ألمانيا
ما بعد الحرب جريرة النازية؟ بالطبع لا، ولكن هل عندما نتعامل مع بلد مسلم محافظ من الناحية
الاجتماعيــة فإننــا نلتمــس للإسلام نفــس حجــة الســياق وبــاقي التفاصــيل؟ مــن الواضــح أننــا لا نفعــل

ذلك.

والحقيقة هي أن الهجمات على المهاجرين وعلى المثليين باتت من خصائص الولايات المتحدة، ورغم
تنامي كثافة المطالبات، إلا أنه لم يتم حتى الآن دفع تعويضات عن الرق. وما زالت فجوة الثراء هائلة
بين الأعــراق. فبعــد مــرور  ســنة علــى إلغــاء الــرق يبلــغ متوســط الــثراء بين العــائلات البيضــاء في
الولايات المتحدة . ألف دولار مقارنة بما يقرب من  ألف دولار بين العائلات السوداء، وذلك

. بحسب ما جاء في المسح المالي للمستهلكين الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في عام

بصراحــة، وبعــد مشاهــدة التغطيــة الإعلاميــة الغربيــة لكــأس العــالم، لم يتغــير الكثــير منــذ زمــن أولئــك
المســتوطنين الــبيض الذيــن كــانوا يعتقــدون بــأن مصيرهــم المحتــوم كــان يقــضي بقتــل قبائــل الســكان

الأصليين.

فيمــا عــدا شيء واحــد، ألا وهــو أن رقعــة انتشــار الفكــر الليــبرالي الغــربي آخــذة في الانكمــاش.. لســوف
يرفض بقية العالم، بل بالأحرى معظم العالم، محاولات الغرب التي لا يكل منها ولا يمل لفرض هرمية
أممية وإقامة منظومة عقوبات تمارس ضد تلك البلدان التي تعتبر منبوذة مرفوضة بسبب هويتها.
سواء أحببنا ذلك أم لا، لم يعد الغرب نموذجاً يحتذى من قبل بقية العالم. لقد مضى الزمن الذي كان

فيه الغرب أستاذاً للعالم.
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